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مرضى الخرف
ثلاث دول خليجية تتصدر العالم العربي

محمد الحداد

مــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــضــاعــف عـــدد 
الــبــالــغــن الـــذيـــن تـــزيـــد أعــمــارهــم 
عن 40 عاماً ويعانون من مرض 
الخرف في جميع أنحاء العالم، إلى ثلاثة 
ــات الــحــالــيــة الـــذي  ــابــ ــدد الإصــ ــعـــاف عــ أضـ
2019. وتشير  عـــام  فــي  مليوناً   57 بـــ  ـــدر 

ُ
ق

التقديرات إلى ارتفاع الرقم ليصل إلى 153 
مليوناً في عام 2050.

في دراسة مرجعية للعبء العالمي للمرض 
لـ  تنبؤية  تقديرات  تقدم  التي  الأولــى  هي 
204 دول، أعدها فريق بحثي دولي متعدد 
الــتــخــصــصــات، ونـــشـــرت يـــوم الــخــمــيــس 6 
 The Lancet يناير/كانون الثاني في مجلة
هـــذه  الـــبـــاحـــثـــون  أرجــــــع   ،Public Health
الزيادة الكبيرة المتوقعة في الأســاس إلى 

النمو السكاني وشيخوخة السكان. 
ركزت  بالخرف،  الإصابة  بمعدلات  للتنبؤ 
ــة عـــلـــى أربــــعــــة عــــوامــــل خـــطـــر هـــي:  ــ ــــدراسـ الـ
السكر  نسبة  وارتــفــاع  والسمنة،  التدخن، 
فــي الــــدم، وانــخــفــاض مــســتــويــات التعليم. 
العوامل  هــذه  تأثير  على  الضوء  وسلطت 
سبيل  عــلــى  المستقبلية.  الاتــجــاهــات  عــلــى 
المثال، من المتوقع أن تؤدي التحسينات في 

)Getty/يعد الخرف حالياً السبب الرئيسي السابع للوفاة حول العالم )أندرو برات واليس

الحصول على الحق في التعليم إلى الحد 
2 مليون حالة  الخرف بمقدار  انتشار  من 
في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050. 

لكن، رغم دور التعليم في الحد من الخرف، 
إلا أن عوامل أخرى تثبط تأثير هذا الدور، 
من خلال الارتفاعات المتوقعة في معدلات 
الــســمــنــة وارتــــفــــاع نــســبــة الــســكــر فـــي الـــدم 
والتدخن، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى 

زيادة تتجاوز 8 ملاين حالة خرف.
تـــتـــنـــبـــأ الـــــــدراســـــــة بـــــــأن أكــــبــــر زيــــــــــادة فــي 
ــط  الانـــتـــشـــار ســتــحــدث فـــي الـــشـــرق الأوســ
ــرق أفــريــقــيــا  ــ ــــي شــ وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، وفــ
جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى. فــفــي الأخــيــرة 
ــــدد الأشـــخـــاص  مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــرتـــفـــع عـ
المائة،  في   357 بنسبة  بالخرف  المصابن 
من حوالي 660 ألفا في عام 2019 إلى أكثر 
من 3 ملاين في عام 2050، مدفوعاً بشكل 

أساسي بالنمو السكاني.
ــا والــــشــــرق  ــيـ ــقـ ــريـ ــمــــال أفـ ــل، فــــي شــ ــثــ ــالمــ وبــ
الأوســــــط، مـــن المــتــوقــع أن تــنــمــو الــحــالات 
ــائـــة، مـــن مـــا يــقــرب من  بــنــســبــة 367 فـــي المـ
3 مـــلايـــن إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن 14 مــلــيــونــاً، 
ــكـــل خـــــــاص فــي  مـــــع زيـــــــــــادات كــــبــــيــــرة بـــشـ
الـــعـــربـــيـــة  والإمـــــــــــــــارات   ،)%1926( قــــطــــر 
.)%1084( والــبــحــريــن   ،)%1795( المــتــحــدة 

وقالت المؤلفة الرئيسية في الدراسة، إيما 
نــيــكــولــز، الــبــاحــثــة فـــي مــعــهــد الــقــيــاســات 
الصحية والتقييم في جامعة »واشنطن«، 
الــــنــــتــــائــــج  ــــون هـــــــــذه  ــكــ ــ تــ ــن أن  ــكــ ــمــ يــ ـــــــــــه 

ّ
إن

بــمــثــابــة دعـــوة إلـــى الــحــكــومــات وصانعي 
الــســيــاســات الـــذيـــن يــجــب عــلــيــهــم توسيع 
التي سيحتاجها  الدعم والخدمات  نطاق 
لهم  الرعاية  ومقدمو  بالخرف  المصابون 

في المستقبل. 
»بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يــمــكــن أن تــســاعــد 
البرامج  نــطــاق  فــي توسيع  الاســتــثــمــارات 
القابلة  الــخــطــر  عــوامــل  لمعالجة  المــنــاســبــة 
البحث حول  في  والاستثمارات  للتعديل، 
تــطــويــر عــلاجــات فــعــالــة فــي تقليل الــعــبء 
المستقبلي لهذا المرض« وفقا للمؤلفة في 

»العربي الجديد«. تصريح لـ
ــبـــب الــرئــيــســي  ــاً الـــسـ ــيـ ــالـ يـــعـــد الــــخــــرف حـ
الــســابــع لــلــوفــاة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
وأحد الأسباب الرئيسية للإعاقة بن كبار 
الــســن عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، حــيــث قــدرت 
التكاليف العالمية في عام 2019 بأكثر من 

1 تريليون دولار أميركي.
 الـــخـــرف يــصــيــب كــبــار 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ــه لــيــس نتيجة 
ّ
الــســن بــشــكــل رئــيــســي، فــإن

حتمية للشيخوخة. ويمكن منع أو تأخير 

ــة مــــن حــــالات  ــائــ ــا يـــصـــل إلـــــى 40 فــــي المــ مــ
 
ً
الـــقـــضـــاء عـــلـــى 12 عـــامـــلا تــــم  الــــخــــرف إذا 

ــــي: الــتــعــلــيــم مــنــخــفــض  خـــطـــراً مـــعـــروفـــاً هـ
الجودة، ارتفاع ضغط الدم، ضعف السمع، 
الـــتـــدخـــن، الــســمــنــة فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر، 
الاكتئاب، الخمول البدني، السكري، العزلة 
الاجــتــمــاعــيــة، الإفــــراط فــي شـــرب الــكــحــول، 

إصابات الرأس، تلوث الهواء.
 الــفــريــق اســتــعــان 

ّ
وأوضـــحـــت نــيــكــولــز أن

النمذجة  أدوات  مــن  مــتــنــوعــة  بــمــجــمــوعــة 
الأدلة  للجمع بن  الإحصائية  والأساليب 
من الدراسات المنشورة والبيانات المتاحة 
حـــــول انـــتـــشـــار الــــخــــرف وحــــجــــم الـــســـكـــان 
للتعديل،  القابلة  الخطر  عوامل  وانتشار 
بما في ذلك التدخن وارتفاع نسبة السكر 

في الدم والسمنة والتحصيل التعليمي.
نا 

ّ
 أهم ما تبرزه النتائج هو أن

ّ
وأضافت أن

يجب أن نتوقع زيادة عدد الأفراد المصابن 
ــــنــــا بــحــاجــة 

ّ
بـــالـــخـــرف فــــي المــســتــقــبــل، وأن

عند  الــزيــادات  لهذه  مستعدين  نكون  لأن 
التأكد  أيضا  المهم  حدوثها. وسيكون من 
من أن النظام الصحي سيكون قادراً على 
ــوارد والـــدعـــم الـــلازمـــن لــأفــراد  ــ تــوفــيــر المــ

المصابن بالخرف ومقدمي الرعاية لهم.
ووفــقــاً لــلــنــتــائــج، تــتــأثــر الــنــســاء بــالــخــرف 
أكثر من الرجال. ففي عام 2019، كان عدد 
الـــنـــســـاء المـــصـــابـــات بـــالـــخـــرف يـــفـــوق عــدد 
الرجال المصابن بالخرف بنسبة 100 إلى 
69. ومن المتوقع أن يظل هذا النمط في عام 
2050. كما يتوقع الباحثون أن يرتفع عدد 
حالات الخرف في أوروبــا الغربية بنسبة 
74 في المائة، من حوالي 8 ملاين حالة في 
عام 2019 إلى ما يقرب من 14 مليوناً في 

عام 2050.

توقعات بتضاعف 
عدد الذين يعانون 

من الخرف، فوق سنّ 
الأربعين، في جميع 

أنحاء العالم إلى ثلاثة 
أضعاف الإصابات 

الحالية

■ ■ ■
سيرتفع عدد 

الأشخاص المصابين 
بالخرف في شرق 

أفريقيا بنسبة 357 في 
المائة، من حوالي 660 
ألفا في عام 2019 إلى 
أكثر من 3 ملايين في 

عام 2050

■ ■ ■
في شمال أفريقيا 

والشرق الأوسط، من 
المتوقع أن تنمو الحالات 
بنسبة 367 في المائة، 
من نحو 3 ملايين إلى 
ما يقرب من 14 مليوناً

باختصار

المقبلة، بحسب  الثلاثة  العقود  بالخرف في  المرتبطة  بالأمراض  الإصابات  ارتفاعاً مهولاً في  العالم  أن يشهد  المتوقع  من 
دراسة أعدها فريق بحثي دولي متعدد التخصصات، ونشرت في مجلة »لانسيت«

هوامش

محمود الرحبي

في  يناير( محاضرة   10( الماضي  الأسبوع  أقيمت 
الــقــلــب«، أهميتها  النفس عــن »فــقــد عــزيــز على  علم 
كثرة  مــع  ينسجم  الــذي  فــي موضوعها  وراهنيتها 
الــذيــن فقدناهم بسبب جائحة  ــزاء والأصــدقــاء  الأعـ
كـــورونـــا. وهـــو مـــا عــكــســه الــحــضــور الــــذي فــاضــت 
في  )الأوراق(  بيجس  لمكتبة  المفتوحة  الــســاحــة  بــه 
مسقط، وهي مشروع مقهى ومكتبة تملكه وتشرف 
وعائلتها  العامري  بدرية  والكاتبة  الصحافية  عليه 

الصغيرة. 
ألقت المحاضرة الطبيبة النفسية، وفاء البوسعيدي، 
تستقبل  اللواتي  العربيات  المتخصصات  من  وهــي 
أنها  تــفــاعــلاتٌ مــهــمــة، كــمــا  النفسية  مــحــاضــراتــهــن 
تلقي محاضرات في أكثر من فضاء عربي ودولي. 
وقــــد اتــســمــت المـــحـــاضـــرة بــالــعــمــق فـــي اســتــعــراض 
المدارس النفسية في تعاملها مع ثيمة الفقد، ومدى 
ــذه الــجــزئــيــة ابـــتـــداء من  ــــذي حــصــل فــي هـ الــتــطــور ال
مدرسة فرويد التي تذهب إلى ضرورة القطيعة مع 
الميت نهائيا، ومسح أي ذكرى له في حياتنا من أجل 
ألــم الفقد، إلــى مـــدارس أحــدث برهنت  التخلص مــن 
ولذلك  معنا،  حيا  يظل  فالميت  ذلـــك،  استحالة  على 

يــجــب إيـــفـــاؤه حــقــه مــن الـــذكـــر. وتــذهــب المــحــاضــرة، 
مع  التعامل  في  النفس  علم  وفقا لآخــر مستجدات 
الفقد، إلى ضرورة أن نترك للفقيد مساحة واسعة 
من حياتنا للحديث عنه وذكره، حتى يتحوّل الفقد 
الــعــنــايــة، مــا سيجعلها مع  إلــى حــالــة حــيّــة تستحق 
الوقت، حالة مقبولة وطبيعية، إذا اعتبرنا أن الموت، 

في أساسه، جزء طبيعي من الحياة. 
الصعبة  الــحــالات  من  أن  إلــى  كذلك  الطبيبة  تطرّقت 
الــتــي يــمــرّ بــهــا أحــبــة الــفــقــيــد وأهـــلـــه مـــا يــســمّــى في 
عــلــم الــنــفــس بـــالإنـــكـــار، حــيــث يــظــل المـــقـــرّبـــون من 
كأنه  الأمـــر  مــع  ويتعاملون  غــيــابــه،  يُــنــكــرون  الفقيد 
ــــم يــعــد  ــه ل ــ غـــيـــر حــقــيــقــي، ويـــرفـــضـــون تـــصـــديـــق أنـ
المفاجئة  الوفيات  بعد  وخصوصا  بيننا،  مــوجــودا 
لمــعــارف وأقـــارب في  التي أحدثتها جائحة كــورونــا 
بيننا  وليس  فجأة،  رحلوا  وقــد  أعمارهم،  منتصف 
أو عزيزا. شخصيا،  أو صديقا  قريبا  يفقد  لم  من 
رحل أكثر من قريب لي فجأة، وكانت أيام معدودة 
بين آخر لقاء لي به وغيابه المفاجئ. والغريب أنه لقاء 
أخير. حين أستحضر  لقاء  بأنه  يفيد  ما  لم يحمل 
أن الراحل كان في كامل شابه وقوته وعنفوانه، ولم 

يترك أدنى إشارة إلى فقدانه فجأة، وفي أيام قليلة.
ــل الــفــقــيــد  ــرورة تــــرك أهــ ــ ــاءت الــطــبــيــبــة عــلــى ضــ ــ وجــ

مما  نقلل  أو  نقاطعهم  أن  دون  مــن  عنه  يتحدّثون 
ذاتــه،  بحد  ومحاسنه،  الميت  عن  فالحديث  يقولون، 
علاج مهم، يساهم، مع الوقت، في التخفيف من حدّة 
الإنكار  حالة  بــدل  واقعيا  بعدا  الحالة  ويمنح  الفقد، 
والــصــمــت الــتــي تــفــاقــم الــشــعــور عــلــى المـــدى البعيد، 
مــع نفسه ويعيش  الإنــســان  خصوصا حــين يتحد 
الفقيد لا بد أن يظهر، بصورة أو  عزلته، وذلــك لأن 
أخــرى، في حياتنا ســواء عبر آثــاره وعلاماته الدالة 
عليه التي تركها في حياتنا أو من خلال الحلم الذي 
يحدُث  مــا  وهــو  وتوجيهه.  عليه  السيطرة  تصعب 

بطبيعة الحال مع معظمنا. 

الحديث بحرية،  إلى  الجميع  المحاضرة  وبذلك دعت 
الذين فقدناهم، وهو  ــزّاء  ومــن دون خــوف، عن الأعـ
الطبيبة  المحاضرة، حين فتحت  ما حــدث في نهاية 
المجال لمن أراد أن يتحدّث عن عزيز له فقده. ولقيت 
الدعوة تجاوبا من الحضور. وكان في ذلك سانحة 
من  لنكتشف  أثقالها.  وتخفيف  الأحـــزان  لتسريح 
ــة، وهــو  ــ ــج روايـ ــ بــين الــحــضــور مــمــن كــتــب قــصــة ودبّ
لم  بعضهم  إن  بل  كثيرا،  الطبيبة  عليه  ما شجعت 
الــفــقــد إلا بــعــد أن كتب  الــتــخــلــص مــن ثــقــل  يستطع 
مجموعة قصصية كاملة عن الفقيد، وهو ما فعلته 
لها،  قريبة  ذكـــرى  مــع  التوبي  شريفة  الكاتبة  مثلا 
أطلقت عليها عنوان  ألفت مجموعة قصصية  حين 
»ســـعـــاد«، وربــمــا كــانــت هـــذه الــخــطــوة سببا فــي أن 
روايتها  أخــيــرا  فــازت  حيث  الأدب،  الكاتبة  تحترف 
العُمانية  الجمعية  بجائزة  الــزرقــة«  »ســجــين  الأولـــى 

للكتاب والأدباء.
كتابه  فــي  ناشيد،  سعيد  المــغــربــي،  الباحث  يستند 
وعربية  غربية  مقولات  إلى  والفلسفة«،  »الطمأنينة 
اليونان، ومن أفكار يوردها فكرة الموت  كثيرة منذ 
المــبــكــر، حــيــث شــبّــه الــحــيــاة بــمــســرحــيــة، فــهــنــاك من 
ينهيها في فصل واحد، بينما يظل آخرون يؤدّونها 
حتى نهاية الفصل الأخير، وفي ذلك كله دلالة بليغة.

علاج الفقد في زمن الجائحة

وأخيراً

الحديث عن الميت 
ومحاسنه، علاج مهم، 

يسـاهم، مع الوقـت، في 
التخفيف من حدّة الفقد
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